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 مقدمة

التنحي أعلن ف ؛ذعن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، للضغوط التي مورست عليهأ
 اني أحدً لا تستث حكومة وحدة وطنيةلى تشكيل ا عيأمل الجميع أن يكون قادرً  جديدٍ  رئيس وزراءٍ  لمصلحة

 قواتالل فشل. وكان زت عهد المالكيالسياسية التي ميّ منية و للفوضى الأ اتضع حدً و ، من مكونات العراق
يونيو  في حزيران/ تسيطر  التي - "لدولة الإسلامية في العراق والشام "داعشلفي التصدي  ةيالحكوم

 أتمَّ بدث ا وبلدات كبيرة مثل الموصلالماضي على مساحات شاسعة في شمال العراق وغربه، شملت مدنً 
موقع رئاسة  لبقاء فيفي ا حظوظ المالكي الدور الأبرز في القضاء على - كردستان العراقإقليم نحو  ازحفه

د السياسي المشهعلى ضرورة خروج المالكي من يرانية الإميركية و ن الأارادتالإ من جديد تتوافق وقدالوزراء. 
لكي ق كل هذا التقدم لولا السياسات الطائفية للماداعش ما كانت لتحقّ  أنّ  إلىلت واشنطن توصّ قد ل العراقي.
منية قوات الجيش العراقي والأجهزة الأطرد التنظيم المتشدد ل دفعتهم لدعم جهدقصت العرب السنة و أالتي 

ا دا مرفوضً غنه حان وقت استبدال المالكي الذي أفقد وجدت  ،يرانإما أمن مناطقهم.  التي يتهمونها بالطائفية
تقديم وجه سياسي آخر من التحالف الشيعي المحسوب وأنه من المهم وى وتيارات شيعية، حتى من قبل ق

وباما أدارة إ، قادت الولايات المتحدة هناكحليف ق وتهديدها لم "داعش" صوب كردستان العراتقدّ ومع  .اعليه
في رئيسة الة يالشيعقناع القوى إوتمكنت من  ،المالكي من الحكم لإخراجالجهد العراقي والإقليمي والدولي 

 للحكم. الم يعد صالحً المالكي  أنّ بالإقليمي في طهران،  ابغداد وراعيه

 لفشله السياسة الخارجية إلى معيار   فيأوباما  نهج لنجاح من معيار   العراق   ل  تحوُّ 

ي الولايات ف عقبهأالذي التدهور الاقتصادي ميركي في العراق و رط الأالتوّ  نّ ألى إذهب معظم التقديرات ت
لانتخابية أثناء حملته ا وعد أوباما. لقد لى الحكمإوباما أي جاءت بالرئيس العوامل الت زبر كانت من أ المتحدة،
، فقد كان 8011أواخر عام في ية من العراق ميركالقوات الأ جميعيسحب وف ، بأنه س8002في عام 

عام ي ف لى الحربإالقلائل الذين صوتوا ضد قرار الذهاب بين أعضاء مجلس الشيوخ من  - قبل ذلك -
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ي السياسة ف الثمن ظةرة باهي وتخفيف جرعات العسكميركبإعادة تحفيز الاقتصاد الأأوباما وعد كما . 8002
 ،م إنجازاتهاأهأحد  يعدّ  ،في الوقت المحدد من العراقتنفيذ وعدها بالانسحاب أنّ  تهدار إ اعتبرتالخارجية. و 

دعت الضرورة  ذاإ فحسبالقوة العسكرية الولايات المتحدة ستستخدم  أنّ الذي يرى "مبدأ أوباما" صدقية  ويعزّز
" ةجوهريلم تكن "المصالح الما و ية للخطر. ميركضت "المصالح الأساسية" الأإلى ذلك وفي حال تعرّ 

و هالعمليات الخاصة، كما  على عتمادالاإلى إدارته ستلجأ  ، فإنّ ومحدقٍ  وشيكٍ  دة بشكلٍ ية مهدّ ميركالأ
ليمن دون طيار كما يجري في ا من طائراتببن لادن في باكستان، وعلى الهجمات أسامة في تصفية الشأن 

 عن تقديم المشورة وتدريب قوات الجيش والأمن في الدول محل الاهتمام كما يجري في وباكستان، فضلًا 
  أفغانستان اليوم.

 ةسوري مثل - الأميركيةدارة الإتنامي الفوضى الدولية وانفجار الكثير من الأزمات الخارجية في وجه  نّ ولك
 لنقدٍ  مادةً  أوبامادأ مبجعل  - الإسرائيلي وأوكرانيا وبحر الصين الجنوبي الصراع الفلسطينيو  العراقو ليبيا و 

لإنجازاتها في السياسة  لإدارة أوباما ومعيارٍ  ل العراق من "قصة" نجاحٍ وضمن هذا السياق، تحوّ  .شديدٍ 
لانسحاب ا أنّ  إدارة أوباما منتقدو ىير و  ومعيار ارتباك في السياسة الخارجية. الخارجية، إلى "قصة" فشلٍ 

 لأقل،وأفقدها السيطرة، أو على ا ا في العراق ملأه خصوم الولايات المتحدةي "الاعتباطي" خلق فراغً ميركالأ
مفترض ي الميركالذي قد يترتب على الانسحاب الأ هنفسوهو الأمر  مجريات الساحة هناك. فيالتأثير 

لى الفراغ المترتب ع ءيمكن أن تعود حركة طالبان وتنظيم القاعدة لمل إذ ؛العام من أفغانستان اأواخر هذ
 ي.ميركالانسحاب الأ

 للفشل اعنوانً المالكي 

 سياساته الطائفية والفساد الذي طبعو  هوباما عن ممارساتأارة دإصمتت  ،حكم نوري المالكي سنوات والط
لرئيس التركة الثقيلة لإدارة اص من فقد كان همها الرئيس ينحصر في الانسحاب من العراق والتخلّ  .حكمه
إدارة أوباما بقاء المالكي في موقع رئاسة الوزراء بعد انتخابات دعمت وفي هذا السياق، . الابن شبو جورج 
لوزراء للقائمة العراقية برئاسة رئيس ا طفيفٍ  عن تقدمٍ  النتائج أسفرت ، على الرغم من أنّ 8010مارس  آذار/

 بذريعة أنه لم يكن في وسع علاويوذلك الأسبق إياد علاوي على ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي، 
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استمرت ، 8018أواخر عام  لكيالما ومع انتفاض العرب السنة في إقليم الأنبار ضد. تشكيل حكومة أغلبية
 .قصائيةالطرف عن سياساته الإ تغضّ و  هواشنطن في دعم

نظيم ا سمح لتنظام الرئيس السوري بشار الأسد، م دعم "الثوار المعتدلين" ضدّ  أوباما ت إدارةرفض لقد
من مصلحتها دعم المالكي وقوات الجيش والأمن العراقيين لمجابهة  أنّ  وجدت ثم ة.سوري فيد "داعش" بالتمدّ 

 كونيدارة أن هذه الإ وكانت تأملرية. "داعش" في العراق بعد إنجازاتها على الأرض السو  أي إعادة بعث لـ
مبدأ أوباما" " أنّ  على ودليلًا  الإدارة، منتقديعلى  خير ردٍ  بهذا التنظيمهزيمة ن قوات المالكي من إلحاق تمكّ 

مشورة لهم دعم الحلفاء وتسليحهم وتقديم الالمتعلق بفي جزئه  وبخاصةيعمل، لا يزال في السياسة الخارجية 
غير  إدارة أوباما طلبت منه ا، فإنّ ا وعسكريً . وفي مقابل دعم المالكي سياسيً مباشرة لتدخلدون حاجة لمن 

 لكنّ عي، حكمه الشي ائتلافنة والأكراد، وحتى داخل مرة أن ينفتح على خصومه السياسيين من العرب الس
  المالكي استمر في العناد ورفض تقديم أي بوادر حسن نية تجاه تشكيل حكومة توافقية.

التقدم المفاجئ لقوات "داعش" والعشائر السنية  ، مثل:حسابات إدارة أوبامات عوامل عديدة من ر غيّ وقد 
 ل ومدنٍ على الموص اللقوات العراقية وسيطرته االماضي وهزيمته يونيو المتحالفة معها مطلع حزيران/

د تحت حدو العلى جانبي  لمناطق سورية وعراقية ، وتوحيد "داعش"أخرى في شمال العراق وغربه وبلداتٍ 
سيطرة نحو بغداد وال ايد مخاطر زحفهامن الحدود الأردنية والسعودية، وتز  ااقترابه عن ، فضلًا اسيطرته
علانها "الخلافة الإسلاميةو ، عليها ا، ق مجددً انحو التورط في العر  التي كانت تقاوم أي انجرارٍ فواشنطن  ."ا 

لأرض من ا لا يسمح لها بالتغاضي عن تعزيز قبضة "داعش" على كثيرٍ  وجدت نفسها في وضع حرجٍ 
له هديد الذي تمثّ عن الت دها، بما يمثله ذلك من تهديد لمصالحها في المنطقة، فضلًا العراقية واتساع رقعة تمدّ 

 الأردن والسعودية والأكراد وتركيا. وبخاصة هناك، هموأمنها ئحلفا لمصالح

ل الولايات داخما فسح المجال أمام خصومه السياسيين  ،ة الخارجية يتهاوىمبدأه في السياس أوباما ىرأ لقد
مسؤولية الفوضى التي تشهدها الساحة الدولية جراء ما  تهإدار  مبدأ وتحميلهذا الفشل  عاءلادّ  المتحدة

 .اعالميً  ئهاوانكفادارة الإلانسحاب  - حسب رأيهم - ية، العائدميركيصفونه تراجع الزعامة الأ

 ا، وقمعهم واستهدافهم، خلقت بيئة مواتية فيسنوات من تهميش السنة العرب تحديدً  ا أنّ بدا واضحً  لقد 
على حساب النظام الطائفي الذي أرساه المالكي، والجيش الطائفي الذي يقوم على  "داعش"ل صفوفهم لتقبّ 

، 8011ية على الأرض العراقية أواخر عام أميركالمالكي الذي أغلق سبل إبقاء أي قوة  رعايته. وهكذا، فإنّ 
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 بع ذلك بمنحوأت .ا لمواجهة زحف "داعش" والعشائر السنيةيً أميركا ا عسكريً وجد نفسه يتوسل هذه المرة دعمً 
 ؛اأخرً ك المالكي هذا جاء متتحرّ  الحصانة القضائية التي رفضها قبل سنوات. غير أنّ  القوات الأميركية

مه كانت متعلقة بأسلوب حك فقدبري،  وي جوي أأميركر دعم عسكري يأكبر من مجرد توفبدت فالمسألة 
 ي إسنادٍ أ فربطتا، وهو الأمر الذي عادت الولايات المتحدة إلى التركيز عليه مجددً  .التسلطي الإقصائي

 وبخاصة، الا تقصي أحدً  بتشكيل حكومة تشاركية توافقيةمرحلة الأولى، في ال للمالكي معنى يذ عسكري
 يه عن الحكم. إلى المطالبة بتنحّ  ثم وصلتالسنة والأكراد،  العرب

 خراج المالكيإلى إ وصولً  اتضييق الخناق تدريجيً 

اق على ، في تضييق الخنبدايةً  ،ي القادم من العراقمع التحدّ في التعامل النهج الذي اتبعه أوباما ل مثّ ت
من عراق للوضع في ال عسكريٍ  حلٍ عدم وجود على ، عبر التأكيد المالكي بغية تغيير سلوكه على الأرض

دي لخطر للتص وذلك السنة والأكراد إلى جانب الشيعة، دون أن تكون هناك صيغة سياسية تشاركية تدمج
يونيو  ران/كتفى أوباما، في حزيالذلك أقاليم شيعية وسنية وكردية. ثلاثة خ العراق إلى "داعش" واحتمال تفسّ 

ن بين يموزع مستشارٍ  1000 نحوي )رفع عددهم الآن إلى أميركعسكري  مستشارٍ  200الماضي، بإرسال 
ما أمر بقيام ك ."داعشمقاتلي "بغداد وأربيل( لتنسيق العمليات العسكرية للقوات العراقية على الأرض ضد 

جوية في الأجواء العراقية، في طلعات ( بإجراء 12-فإدون طيار وطائرات مقاتلة )من ية أميركطائرات 
ولم يأمر  .ية على الأرضميركعناصر الأ، بجمع المعلومات الاستخبارية وحماية الحدد هدفها، حينئذٍ  مهمةٍ 

 مشهرين من اجتياحهنحو أي بعد  آب/ أغسطس؛ 2في إلا  "داعشمقاتلي "على بأي هجمات أوباما 
ديد نحو الإقليم الكردي، وته همزحفبدء وذلك بعد  ه؛وغرب وبلدات أخرى في شمال العراق الموصل ومدنً ا

 .ينوالأزيدي لمسيحيينا م عن استهدافهفضلًا أربيل،  تهعاصم

ي الضغط على المالكي للقبول بصيغة حكم تشاركية واسعة، أو ميركتأخير التدخل العسكري الأاستهدف 
حلالا، من المشهد السياسي كليً  الخروج لاف ا من داخل الائتأقل استقطابً  مكانه تكون شخصية أخرى وا 

لتي يقودها القانون ادولة  ةكتل تعدّ الذي  - حصول التحالف الوطني الشيعي من رغمعلى الالشيعي الحاكم. و 
غلبية ضئيلة لا على أ أبريل الماضي الانتخابات البرلمانية العراقية في نيسان/ في - المالكي أكبر مكوناته

من الوزراء  ه لرئاسةإعلان سحب ترشحّ يوم لم يتمكن إلى  المالكي نّ فإ ا،تمكنه من تشكيل الحكومة منفردً 
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لعمل معه بسبب سياساته الإقصائية بحقهم، وكذلك بسبب ارفض السنة والأكراد لتشكيل حكومة، وذلك 
  تهميشه لهم في الماضي.ل من مكونات التحالف الشيعي نفسه لشخص المالكي عددٍ  رفض  

ع للثوار القاعدة الأوسف ،لمعالجة جذور الأزمة في العراق شرطالمالكي  رحيل ي بأنّ ميركالأ الاقتناع زعزّ تو 
الطائفية  هساتسيا على تمردتمقاتلي العشائر السنية التي  على حكومته ليسوا من "داعش"، بل هم منالسنة 

ن ساعدوا كانوا من مقاتلي "الصحوات" الذي ا من ثوار العشائر اليومكثيرً  إنّ  . بلولم تعد تحتملها والإقصائية
ما بعد  رفض المالكي إدماجهم في قدو  ،8002-8002"القاعدة" عام  تنظيمالولايات المتحدة على هزيمة 

لمالكي حكومة ا لمصلحةا خل الولايات المتحدة عسكريً تدّ  ، فإنّ ومن ثمّ في الجيش وقوات الأمن العراقية. 
يران ضدّ دو وقوفً بكان سي بية السعودية المملكة العر  وبخاصةا في المنطقة، أميركالسنة وحلفاء  ا مع الشيعة وا 

، ويورك تايمزني جريدةوفي هذا السياق، أعلن أوباما في مقابلة له مع الإيراني. المستاءة من المالكي وراعيه 
على إيران  د على أنّ ية إلى سلاح جو للحكومة الشيعية، كما شدّ ميركتلات الأال المقأن تتحوّ  بأنه لن يقبل
 .1ارتدادات عكسيةو فها الشيعي ستكون له نتائج يالسعي للسيطرة المطلقة على العراق عبر حل أن تفهم بأنّ 

 نمن قبل واشنطا المرجعية الدينية، وخارجيً قبل من  خاصةا ومع تواصل الضغوط على المالكي داخليً 
ي النهاية فاضطر  ،لرئاسة الوزراء العبادي عبر مباركة تكليف حيدر الغطاء عنهالتي رفعت  إيران وكذلك

نسيق مع إيران ا بتكيً ر يتكون ورقة المالكي قد طويت أم ،اوبهذ. إلى إعلان التنازل عن تشبثه بولاية ثالثة
 . 2إيرانية - كيةر يعلى العبادي جاء بعد محادثات أمالتوافق  د بعض مسؤوليها أنّ التي أكّ 

إقليمي أكبر  دٍ إلى تهدي تحوّلها" قبل داعشفرص هزيمة " خروج المالكي زيعزّ ، بالنسبة إلى الولايات المتحدة
جديد في  يبر ي أميركرط عسكري إمكانية توّ من ل تشكيل حكومة توافقية عراقية سيقلّ  من العراق. كما أنّ 

القوات  إرثه الرئاسي مرتبط بشكل كبير بسحب أنّ  يعتقد إذالتورط البري،  هذا فيأوباما . ولا يرغب العراق
" داعشاقع "تهدافها لمو ية بدأت بتوسيع دائرة اسميركتلات الأاالمق ية من العراق. وكان من اللافت أنّ ميركالأ

                                       
1 Thomas L. Friedman, “Obama on the World,” The New York Times, August 8, 2014, at: 

http://www.nytimes.com/2014/08/09/opinion/president-obama-thomas-l-friedman-iraq-and-world-

affairs.html?_r=1  
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علان المالكي إفقط من  واحدٍ  ي بعد يومٍ أ أغسطس؛ آب/ 12منذ أربيل و لتشمل مناطق قرب الموصل 
 . تنازله عن تشكيل حكومة جديدة

ها ئيطرة حلفاسالحفاظ على بقي على نفوذها في العراق عبر هدفها الأول هو أن ت   فإنّ ، إيرانإلى أما بالنسبة 
دف، فإنها هذا اله تحقيق فيا المالكي فشل في ذلك، وأصبح وجوده عبئً  وبما أنّ  .فيه على زمام السلطة

كي، وهو ا من المالإلى الحفاظ على ذلك النفوذ عبر شخصية شيعية أخرى مقربة منها وأقل استقطابً مالت 
  .العبادي

ا فشل م فيينجح العبادي آخر، فما الذي سيجعل بيران إب من أي استبدال وجه مقرّ  ؛مر كذلكذا كان الأا  و 
يطال بنية النظام السياسي الذي جاء به الاحتلال  أعمق   لى تغييرٍ إمر بحاجة الأ، أم أنّ فيه المالكي

 ن خلاله منطق المحاصصة الطائفية؟س مميركي وكرّ الأ


